
إذا أردتـــم القضـــاء علـــى داعـــش، أنقـــذوا
حلب!

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا مشتركا لجون ماري جيهينو، المبعوث الأممي السابق إلى
يـا، ونـوح بـونسي، المتخصـص في الشـأن السـوري في مجموعـة الأزمـات الدوليـة قـالا فيـه إن علـى سور

الغرب أن ينقذ حلب إذا أراد أن يتخلص من داعش.

يا شهدت وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن العراق هي ما تسترعي انتباه الغرب، إلا أن سور
أهم انتصارات داعش منذ يونيو الماضي. وإذا استطاعت داعش أن تسيطر علي حلب، المعقل الأخير
يـة فإنهـا سـتكون قـد أحـرزت نصرا حقيقيـا في مسـعاها لتأسـيس الخلافـة الـتي أعلنتهـا، للثـورة السور
وإذا مـا أراد العـالم أن يتبـع استراتيجيـة موفقـة لإيقـاف داعـش، ومـن ثـم عكـس انتصاراتهـا إلى هزائـم،

فإن عليه أن يوقفها في حلب.

إيقاف داعش يتطلب معالجة المشكلات التي مكنت من صعودها في المقام الأول. هناك العديد من
العوامــل مثــل تراخــي الرقابــة علــى الحــدود التركيــة، والقضــاء علــى الســياسة الطائفيــة الــتي تتبعهــا
حكومـة العـراق، والتكتيكـات العسـكرية العشوائيـة الـتي يتعامـل بهـا معـارضو داعـش في العـراق أو في

يا. سور
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فبسبب الدعم الإيراني، والوجه الطائفي لنظامي دمشق وبغداد، صعدت داعش ولم تكن هناك أي
يــة أســهمت بذلــك أيضــا فرصــة لصــعود أي بــديل سُــني معتــدل. ســياسات داعمــي المعارضــة السور

يا. بسبب ضعف الدعم للمجموعات المعتدلة في سور

يا، جميع تلك العوامل تظهر بشكل واضح في حلب. فرغم الانتصارات المؤزرة لداعش في شرق سور
إلا أن النظـــام الســـوري لم يـــرد هنـــاك! النظـــام الســـوري ينشغـــل بحلـــب وبقتـــال المعارضـــة المعتدلـــة
وبالقصف الجوي العشوائي على المدنيين، في محاولة لتطويق قوات المعارضة التي ما زالت تسيطر

على النصف الشرقي من المدينة.

في الــوقت نفســه، وعلــى بعــد  كيلــومتر إلى الشمــال، تقاتــل داعــش نفــس الفصائــل الــتي يقاتلهــا
النظـــام، هـــذه الفصائـــل ســـيئة التنظيـــم ولا تمتلـــك العتـــاد الكـــافي للانتصـــار في المعـــركتين. الهـــدف
الاستراتيجي لداعش هو الاستيلاء على الأرض التي قد تكون بوابة لقلب الأراضي المحررة في شمال
غرب البلاد. خلال الأسبوع الماضي، قامت داعش -غالبا- بقتل كبار قادة تنظيم أحرار الشام، الخصم

الرئيسي لداعش، وهذا سيخفف كثيرا من الجهد الذي تحتاجه داعش لاجتياح الأراضي المحررة.

يـة، فـإن سـقوط حلـب في أيـدي داعـش سـيكون هزيمـة محققـة ونظـرا لأهميتهـا الاستراتيجيـة والرمز
ية كما نعرفها، فالقادرون على مواجهة داعش للثوار السوريين. سقوطها يعني انتهاء الثورة السور

هم من يسيطرون على شرق حلب الآن.

هؤلاء الثوار هم من يمتلكون المصداقية عند السوريين، هم من يحتاجهم العالم للتصدي لداعش،
فلم تنجح محاولات التصدي للدولة الإسلامية في العراق إلا بالصحوات التي شكلها العشائر، الأمر
يـا، وجميـع مـن علـى الأرض (النظـام السـوري، والجيـش العـراقي، والميليشيـات العلويـة نفسـه في سور

والشيعية والكردية) يفتقدون للمصداقية لدى الناس، إلا الثوار الذين يسيطرون على حلب.

هناك طريقين اثنين لمنع هزيمة هؤلاء:

الأول هـو ترتيـب وقـف إطلاق نـار بين قـوات النظـام والثـوار في حلـب، يجـب أن توافـق قـوات النظـام
على الانسحاب من مناطق احتلتها مؤخرا حيث أنها تشكل تهديدا مباشرا لخطوط الإمداد الباقية

للثوار. وهذا الانسحاب سيمكن الثوار من الإعداد لمواجهة داعش.

ومن شأن اتفاق بهذا الشكل أن يغير أولويات النظام للقضاء على داعش، بدلا من هزيمة الثوار
المعتــدلين. هــذا لــن يتــأتى إلا بالضغــط الإيــراني الــروسي، خاصــة إذا أرادت موســكو وطهــران ألا يكــون

حليفهما سببا في صعود داعش!

وإذا تعذر الحل الأول، فإن البديل الوحيد للعالم هو دعم الثوار في حلب بشكل أسرع وأفضل. هذا
يعــني التمويــل المــالي والــذخيرة والأســلحة المضــادة للــدبابات فضلا عــن تحسين التعــاون بين داعمــي

المعارضة. يجب أن تنسق قطر والسعودية وتركيا أولوياتهم سويا.

يجـــب كذلـــك علـــى الشركـــاء الـــدوليين أن يخلقـــوا حـــوافز لتنســـيق العمـــل بين الفصائـــل المعارضـــة،



والوقوف بحزم ضد التكتيكات العشوائية والخطاب الطائفي والأعمال الإجرامية. هذا من شأنه أن
يادة رصيد الثوار. يؤدي إلى ز

يادة دعم الثوار معروفة جيدا، الأسلحة قد تقع في أيدي جبهة النصر، لكنها تبرز الآن أمام مخاطر ز
الثوار كحليف تكتيكي لصد الأسد وداعش.

إذا هُزمت المعارضة الرئيسية في حلب، فإن داعش ستتوسع غربا لتكون هي القوة السنية الوحيدة
القادرة على حرب النظام السوري. ستفوز بالمزيد من المقاتلين، وقد لا تكون هناك حينها فرصة ثانية
للقضـاء عليهـا. إذا خسر العـالم المعارضـة في حلـب، فقـد خسر بـديل داعـش! هـذه خسـارة لمـرة واحـدة

فقط .. ولا سبيل لإعادة النظر فيها!
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